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  ٧٥٥  

ــة ــة النقدي ــرت النظري ــة−م ــمال الأدبي ــة الأع ــتها لبني  −في مجــال دراس
 بالتنــاقض بـين المنطلقــات − بعــض المراحـلفي−بتحـولات كثــيرة, اتـسمت

والإجراءات التي تبنتها بعض المناهج النقدية والبلاغية المتزامنة أو المتعاقبة 
في مسيرة النقد الأدبي; لأنه لم يتم الاتفـاق بـين النقـاد عـلى طريقـة محـددة في 

  وليس هناك منحى واحد إذا سلكه الناقد إلى الآثار"تناول الأعمال الأدبية,
 .)١("الأدبية, أفضى إلى كل الحقائق المهمة حولها

ـــة  ـــة التقليدي ـــاهج النقدي ـــزت المن ـــاريخي(فرك ـــنهج الت ـــنهج −الم  الم
عـلى دراسـة الهـوامش المتـصلة بالعمـل الأدبي, )  المنهج النفسي−الاجتماعي

ــة تفاصــيل العــصر  ــدروس, لمعرف ــالنص الم ــسياق المحــيط ب واستحــضار ال
المبدع نصه في سياقها, أو تقصي دقائق التحـولات والفترة الزمنية التي أنتج 

الاجتماعية التـي أثـرت في العمـل الأدبي, وعكـستها تـشكيلاته اللغويـة, أو 
استنباط صورة نفـسية لشخـصية المبـدع, والتعـرف عـلى المكونـات النفـسية 

ولم تستحضر تلك المناهج النقدية بنية العمـل . التي شكلت ميوله واتجاهاته
وصفها وثائق, ومستندات, وحقائق تثبت المنطلقـات التاريخيـة, الأدبي إلا ب

والاجتماعية , والنفسية التي تبنتها, وتؤكد صـحة الإجـراءات التـي اعتمـد 

                                                 
ديفيد ديتشس, مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق, ترجمة محمد يوسـف نجـم, بـيروت,   ) ١(

  .٥٩٧, ص ١٩٦٧ دار صادر,



 

 ٧٥٦

عليها أصحابها في دراستهم للأعمال الأدبية المتنوعـة, وبـذلك تبتعـد غالبيـة 
الجماليـة  عـن إدراك القيمـة الذاتيـة أو −قليلا أو كثـيرا−تلك المناهج النقدية

هنـاك علـوم طبيعيـة أو ": يقـول إنريـك أندرسـون إمـبرت. للأعمال الأدبية
ــا, إلا مــن دور متواضــع في تغــذيها  ــسبة له ــسانية ظــل الأدب مهمــلا بالن إن
بالمواد, فهي تلمس الأدب لمسا رقيقا من بعيد جدا, وتستخدمه أداة, وتفيد 

ليس بأدب, ولا تـشغلها تتهيأ لتعرف شيئا  وفي نهاية المطاف. منه في التوثيق
قيمة ما هو مكتوب, وتتصرف كما لو أن العمل الفني إذا لم يـستخدم لـشيء 

ــه ــلا وجــود ل ــوان, . آخــر ف ــماء الحي ــات, وعل ــماء النب ــالجيولوجيون, وعل ف
ــصاديون, ومؤرخــو الأفكــار,  ــشعوب, والاقت ــاحثون في خــصائص ال والب

تطيع أي واحــد والخطبـاء الـدينيون والوعـاظ, واللغويــون, والنفـسيون يـس
ـــات  ـــة ومعلوم ـــصطاد أمثل ـــر الأدب; لي ـــشباكه في بح ـــي ب ـــنهم أن يلق م
وإيضاحات, وحتى زينة وزخرفة, ولكنهم بالطبع لا يدرسون أدبا, وأبعـد 

 .)١("ِمن هذا أن يقوموه
وأحس كثير من النقاد أن جهودا كبيرة تضيع في دراسة أشياء خارجة 

وانبه, إلا أنهـا لا تتعمـق عن طبيعة الأدب, وهي وإن كانت تضيء بعض ج

                                                 
إنريك أندرسون إمـبرت, منـاهج النقـد ا?لأدبي, ترجمـة الطـاهر أحمـد مكـي, القـاهرة, مكتبـة   )١(

   .١٣, ١٢, ص ١٩٩١الآداب, 



 

  ٧٥٧  

في دراسة العمل الأدبي نفسه, فـاهتموا بـالتركيز عـلى دراسـة البنيـة اللغويـة 
 . الداخلية, باعتبار أن الخطاب الأدبي تشكيل لغوي أولا و آخرا 

 :انغلاق البنية في إطار البنيوية 
من أجل السعي إلى تحقيق الموضوعية, والدقة, والانضباط, وإضـفاء 

ة العلمية على دراسة الأدب, وفصله عن غيره مـن العلـوم الأخـرى المنهجي
عملت المناهج الأسلوبية والبنيويـة عـلى تحقيـق علميـة دراسـة الأدب, عـن 

 عـلى حـد تعبـير داماسـو −طريق التركيز على المعرفة العلمية للإبـداع الأدبي
, أو دراسة أدبيـة الأدب; أي الخـصائص التـي تجعـل مـن رسـالة −)١(ألونسو

 .)٢( − على حد تعبير رومان ياكوبسون−كلامية عملا أدبيا
ــة     ــة اللغوي ــشكيل البني ــة ت ــة بدراس ــة المهتم ــاهج النقدي ــأثرت المن ت

بـآراء )  البنيويـة − مدرسـة بـراغ− الشكلية الروسـية−الأسلوبية( الداخلية 
, ودعوتـه )م١٩١٣−١٨٥٧( العالم اللغوي المـشهور فردينـان دي سوسـير 

ــ ــهإلى اســتقلال عل وعــرف . م اللغــة, بوصــفه موضــوع دراســة في حــد ذات
                                                 

, بـيروت, دار الآفـاق الجديـدة,, )مبادئـه وإجراءاتـه(صلاح فضل, علم الأسـلوب: نقلا عن   )١(
   . ١٠٥, ص ١٩٨٥

)٢(  Jakobson,R.;Essais De Linguistique Generale,Lesseuil,Paris,١٩٧٠,p. ٢١٠ . 
ــراهيم الخطيــب, بــيروت, : ويراجــع الــشكلانيون الــروس, نظريــة المــنهج الــشكلي, ترجمــة إب

   .٣٥, ص ١٩٨٢, ١مؤسسة الأبحاث العربية, ط



 

 ٧٥٨

 اللغة بأنها نظام من العلامـات, تتحـدد فيـه كـل علامـة بحـسب "سوسير"
: علاقتها بغيرها من علامـات النظـام, وميـز بـين مـصطلحين مهمـين, همـا 

 بوصفها مادة علم اللغة, التي تمثـل الخـصائص الجمعيـة )La Langue( اللغة
بوصفه المقدرة اللغوية الصادرة عـن وعـي ) Le Parole (للمجتمع, والكلام

 أن الهدف اللغوي الصحيح هـو دراسـة "سوسير"المتكلم واختياره, ورأى 
 كـــل جماعـــة لغويـــة, أي دراســـة الأصـــوات, والمفـــردات, )Langue(لغـــة 

والقواعد المغروسة في كل فرد; بسبب نشأته في مجتمـع معـين, وتنـشئته عـلى 
 .)١(كلم لغة هذا المجتمع ويفهمهاالأسس التي وفقا لها يت

 إلى استقلال علم اللغة, ودراسـة اللغـة دراسـة "سوسير"وقد تركت دعوة 
تزامنية, بوصفها بنية مـستقلة مترابطـة, أثـرا قويـا في تركيـز المنـاهج النقديـة 
الحديثة على استقلال بنية العمل الأدبي, ودراستها دراسـة منفـصلة عـن أي 

 .جتماعية, أو نفسية محيطة بالعمل الأدبيتأثيرات تاريخية, أو ا
ــروس ــشكليون ال ــى ال ــة ) Russian Formalist (فتبن ــصطلح لا آلي م

)Deautomatization ( اللغة الأدبية, في مقابل آلية)Automatization  ( اللغـة
                                                 

فردينــان دي سوســير, دروس في اللــسانيات العامــة, ترجمــة محمــد الــشاوش, ومحمــد : يراجــع  ) ١(
روبنـز, . هــ. م, ر١٩٨٥تـونس, الـدار العربيـة للكتـاب, −رمـادي, ليبيـاعجينـة, وصـالح الق

موجز تـاريخ علـم اللغـة, ترجمـة أحمـد عـوض, الكويـت, المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون 
 .٣٢٠, ٣١٩, ص ١٩٩٧,  ٢٢٧المعرفة, عدد  والآداب, سلسلة عالم
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 فهم اللغة الأدبية على أنها إبـراز " يعني "اللا آلية"اليومية المعتادة, ومفهوم 
–بطريقة تجعل من الدليل الأدبي ليس مجرد إشارة, وإنما هو لشكل الرسالة 

.  عنصر يتطلب انتباها قائما بذاته على نحـو مـا, في مقابـل المـشار إليـه−أيضا
وع للرسـالة, وهـذا يمـنح شـكل الرسـالة وبذلك يتحـول الـدليل إلى موضـ

ة أو الأدبية قيمة لا تمتلكها الرسائل غير الأدبية المرتبطة بالوظيفـة التوصـيلي
 .)١("الإشارية 

وعد الشكليون اللغة الأدبية مجموعة من الانحرافات عن اللغة الاعتياديـة, 
فــالأدب نــوع خــاص مــن اللغــة, عــلى النقــيض مــن اللغــة الاعتياديــة التــي 

 انزياح مقصود عن لغة −في رأيهم-نستعملها في حياتنا اليومية المألوفة, وهو 
 ويمتلـك وظـائف متنوعـة, تهـيمن التعامـل اليـومي, يتـسم بـسمات جماليـة,

عليها الوظيفة الشعرية التي تجعل منه خطابا أدبيا, وينصب تحليل الخطـاب 
 .)  ٢(على دراسة تلك الوظائف التي تضفي عليه صفة الأدبية 

                                                 
 أحمـد, القـاهرة, مكتبـة غريـب, خوسيه ماريا إيفانكوس, نظرية اللغة الأدبية, ترجمـة حامـد أبـو) ١(

   .٤٧, ص ١٩٩٢
, و تـيري ٣٥الشكلانيون الروس, نظرية المنهج الـشكلي, ترجمـة إبـراهيم الخطيـب, ص : يراجع) ٢(

إيجلتون, مقدمة في النظرية الأدبية, ترجمة إبراهيم جاسـم العـلي, بغـداد, دار الـشئون الثقافيـة, 
   .١٠, ص ١٩٩٢



 

 ٧٦٠

 إنجـازات لافتـة في الوصـول إلى تحديـد "الشكلية الروسية"وقدمت 
صـبح لهـا دور رائـد منهج علمي موضوعي لدراسة سمات اللغة الأدبية, وأ

في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية من خلال جهود أصـحابها في ترسـيخ 
, ودورهم المميز في تطوير النقد الروائي )١("نظرية الأدب"ـما أصبح يعرف ب

 . الحديث
 "وتعد حلقة براغ اللغوية مرحلـة انتقاليـة مـن الـشكلية إلى البنيويـة, 

, ونظموها نسقيا على نحو أكثر رسوخا فقد طور أعضاؤها أفكار الشكليين
في إطــار لغويــات دي سوســير, فأصــبح مــن الواجــب النظــر إلى القــصائد 
باعتبارها بنيات وظيفية, تكون فيها الدوال والمـدلولات محكومـة بمنظومـة 
محكمة من العلاقات, ويجب دراسة هذه العلاقات لـذاتها, ولـيس بوصـفها 

 .    )٢("انعكاسات لواقع خارجي
وهو −)م١٩٧٥−١٨٩١)(Jan Mukarovsy" (يان موكاروفسكي"وضح وأ

 بعـض سـمات الخطـاب الأدبي مـن خـلال −من أقطاب حلقة بـراغ اللغويـة
العلاقة بين اللغة الـشعرية واللغـة المعياريـة, وصـاغ مفهـوم اللغـة المعياريـة 

                                                 
ة, ترجمة شـكري المبخـوت ورجـاء بـن سـلامة, الـدار البيـضاء, دار تزافيتان تودوروف, الشعري) ١(

   .١٤, ص ١٩٩٠, ٢توبقال, ط
تــيري إيجلتــون, مقدمــة في النظريــة الأدبيــة, ترجمــة إبــراهيم جاســم العــلي, بغــداد, دار الــشئون ) ٢(

   .١٢٤, ص ١٩٩٢الثقافية, 



 

  ٧٦١  

المعتادة بأنها اللغة المستخدمة في الكتابة غير الفنية, وهي محكومة بمجموعة 
ــسم  ــا, وتت ــة المتواضــع عليه ــصرفية, والنحوي ــصوتية, وال ــد ال ــن القواع م
. بالانضباط, والالتزام, والاستقرار, وتحقق وظيفـة أساسـية هـي التوصـيل

وصرح بــأن أهــم مــا يميــز اللغــة الــشعرية هــو انحرافهــا عــن قــوانين اللغــة 
 الجـوهر  فتحطيم قانون اللغة المعيارية هـو"المعيارية, وانتهاكها المستمر لها, 

الحقيقي للشعر, ولهذا فإنه من الخطأ أن نطلب من لغة الشعر أن تلتزم بهـذا 
وعلى هذا ينبغي ألا يعد انحراف اللغة الشعرية عن قانون اللغـة ... القانون

  .     )١("المعيارية من قبيل الأخطاء, لأن ذلك يعني رفض الشعر

ف الذي يـشكل ومن البديهي أن الانحراف المقصود هنا, هو الانحرا
سمة أسلوبية جمالية تثري اللغـة الأدبيـة, وتتـيح للمبـدع التعبـير بهـا عـما لا 
تستطيعه اللغة المألوفة, ويحقق غاية جمالية كالإثارة الذهنية, أو التشويق, أو 

ولا يعـد الانحـراف سـمة . التأكيد, أو لفت الانتباه إلى تشكيل الـنص ذاتـه
لفوضى اللغوية, أو كـان مخالفـة للمقـاييس, أسلوبية إذا كان من قبيل إثارة ا

 . )٢(أو عبثا باللغة, أو إخلالا بقواعدها دون مبرر فني أو جمالي
                                                 

كـمال الـروبي, القـاهرة, مجلـة يان موكاروفـسكي, اللغـة المعياريـة والغـة الـشعرية, ترجمـة ألفـت ) ١(
    .٤٥, ٤٣, ص ١٩٨٤ ,١, عدد٥فصول, مجلد

, القـاهرة, إنترناشـونال )مبـادئ علـم الأسـلوب العـربي(شكري عياد, اللغـة والإبـداع : يراجع) ٢(
, )مدخل نظـري ودراسـة تطبيقيـة(وفتح االله سليمان, الأسلوبية. ٧٩, ص ١٩٨٨, ١برس, ط



 

 ٧٦٢

و اللافت للانتباه أن الفرضية المتصلة باللغة الأدبية, التي تطرح عادة 
, تتكـرر في )′Ecart- The Deviation L("الانحـراف"تحت مصطلح عام هـو

 تناولــت اللغــة الأدبيــة في القــرن العــشرين, عــدد كبــير مــن النظريــات التــي
 إن الفرضية الانحرافية صارت عاملا مشتركا في كثـير مـن ":ويمكن القول

فقـد طرحـت الأسـلوبية . التوجهات المنهجية المختلفـة, والمـدارس النقديـة
ــا مــن  ــر ذيوع ــب الأكث ــة, والجان ــشعرية البنائي ــير مــن ال ــة, وجــزء كب المثالي

ضية أنه ينبغي أن نفهم اللغة الأدبية على أنها ابتعاد عـن الأسلوبية البنائية فر
, وهذا الابتعاد أو الانحراف )أو المعيارية(اللغة المسماة بالنمطية, أو الشائعة

يكـــون كـــذلك بالنـــسبة للقواعـــد التـــي تـــتحكم في الاســـتخدام اليـــومي 
والتوصيلي للغة, وهـو يعنـي وجـود أبنيـة, وأشـكال, وأدوات تحـول اللغـة 

ية إلى نوع من اللغة خاص ومختلف, يتجاوز الإمكانات الوصفية لعلم الأدب
 .)١( "القواعد

وأفادت البنيوية في فرنسا من تراث الشكليين الروس, وأعضاء حلقة 
براغ اللغويـة, والاتجاهـات الأسـلوبية المختلفـة, وصـاغت نظرتهـا الخاصـة 

                                                                                                                 
ومديحـة الـسايح, المـنهج الأسـلوبي في  . ٣٩ت , ص . لتوزيع, دالقاهرة, الدار الفنية للنشر وا

, ٢٠٠٣, ١٣٥النقد الأدبي في مصر, القاهرة, هيئة قصور الثقافة, سلسلة كتابات نقدية, عدد 
   .١٤٧ص 

    .٢٧خوسيه ماريا إيفانكوس, نظرية اللغة الأدبية, ترجمة حامد أبو أحمد, ص ) ١(



 

  ٧٦٣  

يرات والمـؤثرات لبنية العمل الأدبي بوصفها بنية مكتملة, مستقلة عن التفس
. الخارجية كافة, سواء في ذلك المؤثرات النفسية, أو الاجتماعية, أو التاريخية

وهناك اختلافات فارقـة بـين مـنهج الـشكليين والبنيـويين في النظـر إلى بنيـة 
 ليسمح لنا القـارئ ": بقوله"كلود ليفي شتراوس"العمل الأدبي, وضحها 

 الاختلافــات بــين الــشكلية أن نــشدد عــلى هــذه النقطــة التــي تلخــص كــل
) الـشكل والمـضمون(والبنيوية, فالأولى ترى وجوب الفـصل بـين المجـالين

فصلا مطلقا; إذ إن الشكل وحده هو القابل للفهم, في حين أن المضمون ما 
أما البنيويـة, فـترى . هو إلا مخلف من المخلفات يفتقد لأية قيمة ذات معنى

لمـضمون كلاهمـا مـن طبيعـة واحـدة, أن لا وجود لهذا التـضاد, فالـشكل وا
  .)١("إن المضمون يستمد حقيقته من بنيته. ويخضعان لتحليل واحد

 في مجـــال الدراســـات "البنيويـــة" مـــصطلح "ياكوبـــسون"   وصـــاغ 
 من الصعب أن نقع على خيار أنسب مـن البنيويـة, ":الأدبية, وعرفها بقوله

التـي يتفحـصها بوصـفها فالعلم المعاصر لا يعالج أية مجموعة من الظـواهر 
كتلة ميكانيكية, وإنما باعتبارها كلا بنيويا, أو نظاما تتمثل المهمـة الأساسـية 
في الكشف عن قوانينه الداخلية, سواء أكانت سـكونية أم تطوريـة? ويبـدو 

                                                 
, ترجمــة حــسن قبيــسي, )ضــمن كتابــه الإناســة البنيانيــة(شكلكلــود ليفــي شــتراوس, البنيــة والــ) ١(

   .١٢١, ص١٩٩٠بيروت, مركز الإنماء القومي, 



 

 ٧٦٤

أن المنبه الخارجي لم يعـد بـؤرة الاهتمامـات العلميـة, بـل الأسـس الداخليـة 
 . )١("للتطور

ويون العمل الأدبي عن طرفي التواصل كلية, عن المرسـل وبذلك فصل البني
, أي انتفــاء "خرافــة القــصدية"بــصفة أساســية, مــستعينين بمبــدأ ) المبــدع(

القصد من جانـب المبـدع, وهـو المبـدأ الـذي نـادى بـه قـبلهم أقطـاب النقـد 
 رولان "الجديد, تحت شعار موضـوعية العمـل الأدبي, وصـاغه بعـد ذلـك 

 . )٢(" موت المؤلف"لمشهورة عن  في مقولته ا"بارت
ــة العمــل الأدبي عــن  ــة بني وكــذلك فــصل البنيويــون في أطروحــاتهم النقدي

, وركزوا عـلى دراسـة الوظيفـة الـشعرية التـي تتولـد عـن )المتلقي(المستقبل 
التركيز على الرسالة ذاتها, من خلال تحليل التشكيلات اللغوية لبنية العمل 

ــستقلة عــن طــرفي الع ــةالأدبي, م ــة الإبداعي ــدوا : ملي ــي, وع ــدع والمتلق المب

                                                 
, ترجمة ثائر ديـب, دمـشق, )الأدب والنظرية البنيوية(ليونارد جاكسون, بؤس البنيوية: نقلا عن) ١(

   .٩٧, ٩٦, ص ٢٠٠١منشورات وزارة الثقافة,
ترجمــة منــذر عيــاشي, الربــاط, مركــز الإنــماء الحــضاري, رولان بــارت, نقــد وحقيقــة, : يراجــع) ٢(

ــة٢٥−١٥ ص ‘١٩٩٤ ــا المحدب ــودة, المراي ــز حم ــد العزي ــك(, وعب ــة إلى التفكي ــن البنيوي , ) م
, ص ١٩٩٨, ٢٣٢الكويت, المجلـس الـوطني للفنـون والآداب, سلـسلة عـالم المعرفـة, عـدد 

   ., ومواضع أخرى٢٨٨



 

  ٧٦٥  

في –الوظيفة الـشعرية أهـم الوظـائف اللغويـة; لأنهـا هـي الوظيفـة المنوطـة 
 .)١( بتحقيق أدبية الرسالة اللغوية−رأيهم

 إلى أن الوظيفـة الـشعرية في الـنص الأدبي لا تلغـي "هنريش بليـث"وذهب 
, وإذا حـدث تغيـير في الوظائف اللغوية الأخرى, بل تكتفي بالهيمنة عليهـا

ترتيب الوظائف النصية; تبعا لحـدوث تغيـير في نمـط التلقـي مـن عـصر إلى 
  .)٢(عصر, فقد ينتج عن ذلك إضفاء الشعرية على نص ما, أو ضياع شعريته

منهجية تحكـم إجـراءات دراسـة البنيـة في إطـار −وهناك ثلاثة ملامح نظرية
 : النقدية, وهي المنهج البنيوي, وتفصله عن غيره من المناهج

تبني وجهة نظر عامة حول اللغة الأدبية, ذلك أن وجهـة النظـر  −١
ــة أســلوب الكاتــب, التــي ســادت في الأســلوبية  الخاصــة بذاتي

ــا  ــتحل محله ــة, س ــة أو الذاتي ــة−المثالي ــر −في البنيوي ــة نظ  وجه
الأسلوب الوظيفي للأدب, وأحـداث الكـلام الفرديـة سـتترك 

                                                 
ية, ترجمة محمد الولي, ومبارك حنون, الدار البيضاء, دار رومان ياكوبسون, قضايا الشعر:يراجع) ١(

, و تيري إيجلتـون, مقدمـة في النظريـة الأدبيـة, ص ٣٠−٢٨, ص ١٩٨٨, ١توبقال للنشر, ط
, ص ١٩٩٤, ١, وحسن ناظم, مفاهيم الشعرية, الدار البيضاء, المركز الثقافي العربي, ط١٠٨
٩٢−٩٠. 

ترجمة محمـد العمـري, الـدار البيـضاء, منـشورات دراسـات هنريش بليث, البلاغة والأسلوبية, ) ٢(
   .٦٤ت, ص .سال, د



 

 ٧٦٦

د يهـم إلا اللغـة الـشعرية بوصـفها المجال لظواهر اللغـة, ولم يعـ
 .ظاهرة عامة

طرح مسألة اللغة الأدبية التزامنية, وهذا يعني تهميش الظواهر  −٢
الخارجة عن الـنص, وأي نـوع مـن البحـث عـن تفـسير متعـال 
خارج نطـاق الخـبرة العمليـة للـنص, ولم تعـد مـشكلات أصـل 
يـة العمل, أو بذوره تثير الاهتمام, سواء مـن وجهـة النظـر الفرد

, أو الاجتماعيـة )الخاصة بالأسلوبية الذاتية, والتحليل النفـسي(
أي أن تفسير اللغـة الأدبيـة ينبغـي ). الخاصة بالنقد الاجتماعي(

 .أن يتم من داخل الدراسات اللغوية, والبنية الداخلية للنص
بكـل الطـرق, ) المعطيـات المدروسـة( تثبيت بنية العمـل الأدبي  −٣

واحــد مكتمــل, فلــم تعــد الأدوات ودراســتها عــلى أنهــا نــسق 
اللفظية, والوسائل الأسلوبية أحداثا معزولة, وإنـما هـي شـبكة 

 .متصلة فيما بينها داخل نسق لغوي
في ضوء تلك الإجـراءات البنيويـة الـصارمة لا تـدرس اللغـة الأدبيـة 
بوصفها انحرافات متصلة بالخصائص النفسية لمبدع عبقـري, وإنـما تـدرس 

اللغويـة التــي تتعـارض معهــا, أو التـي تنحــرف بالنــسبة مقارنـة بالأشــكال 



 

  ٧٦٧  

التـي تحكـم بنيـة  ) Binary Oppositions(إليها, في ضـوء التقـابلات الثنائيـة 
  .)١(النسق اللغوي في العمل الأدبي

 :انفتاح البنية في إطار التداولية
 هــو الترجمــة العربيــة المــشهورة للمــصطلح "التداوليــة" مــصطلح 

, وقـد  La Pragmatique وللمـصطلح الفرنـسي Pragmatics     الإنجليـزي
اتسم بقـدر مـن الغمـوض والتعقيـد; نظـرا لعـدم تحديـد حـدوده المنهجيـة, 

 " _في رأي فرانــسواز أرمينكــو−فالتداوليــة. واتــساع اختــصاصاته المعرفيــة
ــة,  ــسانيين, والمناطق ــين الل ــصاصات ب ــداخل الاخت ــا لت ــى غني ــشكل ملتق ت

 . )٢("فة, وعلماء النفس, وعلماء الاجتماعوالسميوطيقيين, والفلاس
قدم عـدد مـن البـاحثين عـدة تعريفـات جزئيـة للتداوليـة, جمـع بينهـا 

 في تعريف يشير إلى تشعب مباحثها, وتعـدد اتجاهاتهـا "مسعود صحراوي"
 مذهب لساني يدرس علاقـة النـشاط اللغـوي بمـستعمليه, وطـرق ":بقوله

جاح, والسياقات والطبقات المقاميـة كيفيات استخدام العلامات اللغوية بن
المختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب, والبحث عن العوامل التـي تجعـل مـن 

                                                 
. , بتـصرف ٣٤, ٣٣خوسيه ماريا إيفانكوس, نظرية اللغة الأدبية, ترجمة حامـد أبـو أحمـد, ص ) ١(

   
  فرانسواز أرمينكو, المقاربة التداولية, ترجمة سعيد علوش, بيروت, مركز الإنماء القومي,   )٢(



 

 ٧٦٨

الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحـة, والبحـث في أسـباب الفـشل في 
  .)١("التواصل باللغات الطبيعية

شهدت التداولية تطورات متلاحقة, وأسهمت في تطورهـا اتجاهـات 
 )٢(" القاموس الموسوعي للتداولية"إليها صاحبا متعددة أشار 

ولعــل بدايــة تحديــد حقــل التداوليــة العــام, باعتبــاره جــزءا مــن الدراســات 
, الذي نشر سنة "شارلز موريس"السيميائية يعود إلى الفيلسوف الأمريكي 

 :    مقالا بين فيه الاختصاصات التي تعالج اللغة, وهي١٩٣٨
 −في رأي مـوريس–, والتداولية التي تعني علم التركيب, وعلم الدلالة

  .)٣(بدراسة العلاقات بين العلامات ومستخدميها 

                                                 
   ٥, ص٢٠٠٥راوي, التداولية عند العلماء العرب, بيروت, دار الطليعة,  مسعود صح  )١(
آن روبول وجاك موشلار, القاموس الموسوعي للتداوليـة, ترجمـة شـكري المبخـوت, تـونس,   )٢(

ــوطني للترجمــة,  ــز ال ــول وجــاك موشــلار, : ويراجــع. ٨٢−٢١, ص ص ٢٠١٠المرك آ, روب
ة سيف الدين دغفوش ومحمد الشيباني, بـيروت, التداولية اليوم علم جديد في التواصل, ترجم

   . ٢٠٠٣, ١الطليعة, ط دار
يـول, تحليـل .بـراون, ج.ب.ج: ويراجع. ٢٩ آن روبول وجاك موشلار, التداولية اليوم, ص   )٣(

, ١٩٩٧الخطاب, ترجمة محمد الزليطني ومنير التريكي, الرياض, مطابع جامعة الملك سـعود, 
 . ٣٢ص



 

  ٧٦٩  

ومع جهـود مـوريس المبكـرة, فـإن التداوليـة ظلـت كلمـة لا تغطـي أي 
 منطلقاتهـا, ومجالهـا البحثـي "فرانسيس جـاك"بحث فعلي, إلى أن حدد 

 .بدراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية تواصلية اجتماعية
فتجنـشتاين, وجـون (رجع الفـضل إلى فلاسـفة مدرسـة أكـسفوردوي

في بلورة المـنهج التـداولي مـن خـلال صـياغة نظريـة ) أوستن, وجون سيرل
 أن كـل جملـة تامـة مـستعملة تقابـل "أوسـتن"الأفعال اللغوية, حيث يـرى 

إنجاز عمل لغوي واحد عـلى الأقـل, ويميـز بـين ثلاثـة أنـواع مـن الأعـمال 
الأول هو العمل القـولي, وهـو العمـل الـذي يتحقـق مـا إن العمل : اللغوية

نتلفظ بشيء ما, أما الثاني, فهو العمل المتضمن في القول, وأما الثالث, فهـو 
 )١(عمل التأثير بالقول

وتطــورت التداوليــة في فرنــسا بفــضل اللــسانيين, ســعيا مــنهم إلى  أن 
 .تجزأ منهاتكون التداولية مندمجة في اللسانيات, بوصفها جزءا لا ي

 −كما عرضها أوزوالـد دوكـرو−"التداولية المندمجة"انطلق التفكير في 
مــن ملاحظــة أن الــدلالات اللغويــة تتــأثر بــشروط اســتخدام اللغــة, وهــي 

, أي "الاقتـضاء"شروط مقننة ومتحققة في اللغة, وتـم التأكيـد عـلى مـسألة 

                                                 
   .٣٢, ٣١شلار, التداولية اليوم, ص آن روبول وجاك مو  ) ١(



 

 ٧٧٠

غـير (يتحقـق المـضمون بكيفيـة غـير صريحـة, مـن خـلال الاسـتعمال الـسياق
 . )١(للغة ) الحرفي

 بين التداولية والعلـوم المعرفيـة "ديردر ولسن" و"دان سبربر"وربط 
 .)٢(" التداولية المعرفية"فيما أصبح يعرف ب 

ــسمات  ــة ال ــدت لدراس ــة وامت ــشعبت الدراســات التداولي ــذلك ت وب
التواصلية للأدب, وأحوال المتكلمين, وأحوال المخاطبين, وسياق الكلام, 

الإنجازي للغة, والاقتضاء, والاستعمالات الحرفية والسياقية للغة, والفعل 
والأعــمال القوليــة, وتحليــل الخطــاب, وأثــرت في الدراســات البلاغيــة مــن 
خلال إعادة تعريـف مفهـوم العمـل القـولي في الخـبر والإنـشاء, وحجاجيـة 

 . الصورة البيانية
شهد النقـدي وواكبت الدراسات التداولية التحولات الجذريـة في المـ

العالمي, وانتقاله من دراسة أنساق البنية اللغوية المغلقة للأعـمال الأدبيـة إلى 
التأكيد على تأثر العمل الأدبي بأحوال أطراف الاتصال, وأهميـة استحـضار 

−دور السياق في تصحيح عملية التلقي والتأويل, وأعادت النظرية الأدبية 
ــاط بــين ا−في تطوراتهــا الأخــيرة ــه,  الارتب لــنص ومبدعــه, والــنص ومتلقي

                                                 
   .٤٩−٤٧آن روبول وجاك موشلار, التداولية اليوم, ص   ) ١(
  . ٩٠−٦٩ص ص :  المرجع السابق  )٢(
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 هـذا الارتبــاط الــذي "والـنص وســياقه الثقـافي, والتــاريخي, والاجتماعــي, 
يمثل في مجموعه الظاهرة الأدبية بكل علاقاتها المتشابكة والمعقدة, والتـي لا 
يمكن تناول جانب واحد منهـا فقـط دون الجوانـب الأخـرى; لأن معرفتنـا 

  . )١("شوهة ستكون ناقصة بل م−حينئذ−بالنص
ـــداوليون  ـــرن العـــشرين أولى الت ـــسبعينيات مـــن الق ـــة ال ـــذ بداي ومن
واللغويــون والنقــاد وأصــحاب نظريــة التلقــي اهتمامــا متزايــدا لــدور المقــام 
وأطراف التواصل في فهم الخطاب وتأويله, ولقي التركيز الزائد عـلى البنيـة 

والمـؤثرات اللغوية الداخلية للنص, والإفراط في فصلها عن كـل الظـروف 
التــي تتــصل بهــا وتــؤثر عليهــا, لقــي ذلــك اعتراضــات وانتقــادات كثــيرة, 
أســهمت في تحــول الخطــاب النقــدي, وأعــادت التــوازن إلى دراســة عنــاصر 

المرسل, والمستقبل, والرسالة, والسياق, والشفرة, (الاتصال اللغوي الستة
ت , فحظــي كــل عنــصر بــاهتمام نــسبي, وازدهــرت اتجاهــا)وقنــاة الاتــصال

نقدية, وعلوم لغوية تهتم بأطراف عملية الاتصال, والتنويه بدور كـل منهـا 
في إنجاحها, واكتمال دلالتها على المستوى النفعي التواصلي, وعلى المـستوى 

 .الأدبي الجمالي

                                                 
, ١عز الدين إسماعيل, مناهج النقد الأدبي بين المعيارية والوصفية, القاهرة, مجلـة فـصول, مجلـد ) ١(

   ٢٠, ص ١٩٨١عدد يناير, 
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بعنـاصر جوهريـة تتـصل )  Text Linguistic(فـاهتم علـم لغـة الـنص 
قــي, وعمليــة التلقــي, منــتج الــنص, ومتلقيــه, وســياق التل: بــالنص, مثــل 

   .)١ (والهيئات والظروف المقترنة بالعناصر السابقة كلها
, )المرسل والمستقبل( الاعتبار إلى طرفي الاتصال"التداولية"وأعادت 

 بـالاقتراب مـن بنيـة "التـداوليون"وللسياق المحيط بالرسالة, حيـث يعنـى 
د فاعـل الخطاب, وتناوله بصفته موضوعا خارجيا, أو شـيئا يفـترض وجـو

منتج له, ويفترض أيضا وجود علاقة حوارية مـع مخاطـب, أو مـستقبل, أو 
 .مرسل إليه باختلاف طرق التلقي

ولذلك يرى عدد من الدارسـين أن ازدهـار الدراسـات التداوليـة قـد 
غير المشهد النقدي العالمي منذ بداية عقـد الـسبعينيات في القـرن العـشرين, 

حيزا واسعا للدراسة المفتوحـة, وأخرجتهـا لأنها أتاحت للدراسات الأدبية 
من الدائرة المغلقة الضيقة التـي وسـمتها بالجفـاف, والـصرامة, والانغـلاق 

 لقــد حولــت التداوليــة مــشهد " :"آن موريــل"تقــول . إبــان عــصر البنيويــة
الدراســات الأدبيــة; بإعادتهــا الأدب إلى وظيفتــه التواصــلية التــي حجبتهــا 

ــة النــصية ــذ ســ. البنيوي ــه ) هنــري ميــشونيك(م أعلــن ١٩٧٣نة ومن في كتاب

                                                 
. ١٦, ص ١٩٩٣, ١م لغــة الـنص, القــاهرة, مكتبــة الأنجلــو المــصرية, طسـعيد بحــيري, علــ  ) ١(

روبرت دي بوجراند, النص والخطاب والإجراء, ترجمة تمـام حـسان, عـالم الكتـب, : ويراجع
استقـصاء البحـث في الخطـاب الـدلالي (م, وفان دايك, النص والـسياق١٩٩٨, ١القاهرة, ط
 . م٢٠٠٠ريقيا الشرق, المغرب, , ترجمة عبد القادر قنيني, دار إف)والتداولي
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فقـد . عن نهاية الحماقات التي تعد فعل الكتابة فعلا لازما) لأجل الشعرية(
ولذلك سننهي . أصبحت الكتابة غير منفصلة عن قول شيء ما لشخص ما 

مسيرتنا عبر حقول النقد محاولين أن نستوعب كيف استطاع التبئير النقـدي 
ــراءة أن يحــ ــل الق ــلى فع ــن الآن ع ــة التفكــير في الأدب, ويفــسر م ول طريق

فصاعدا اشتغال النص من خلال الدور الذي يلعبه المرسـل إليـه في تكونـه, 
وأيضا في فهمـه وتأويلـه; لأن الأدب يـشيد تواصـلا مـؤجلا بـين كاتـب مـا 
وقراء , ليسوا بالضرورة كلهـم معـاصرين بعـضهم لـبعض, ولا حـاضرين 

 . )١("جميعهم في المكان نفسه
 أن تركيــز البنيويــة عــلى "إميــل بنفينــست" و"جــون فــيرث"ورأى    

دراسة التركيب الداخلي للبنية اللغوية للخطـاب, وإهمـال دراسـة العنـاصر 
الاتــصالية الأخــرى, يعــد إهمــالا لجانــب الاســتعمال الفعــلي للغــة في إطــار 
المجتمع, وتغافلا عما يمكن أن يفرضه المجتمع من الـضوابط والقيـود عـلى 

وبما أن المعنى هو مـا يهـدف المـتكلم إيـصاله إلى أفـراد . ستعملي تلك اللغةم
ــي تحكــم  ــضوابط الت ــد ال ــه ينبغــي التوجــه إلى تحدي المجتمــع الآخــرين, فإن

 بـين "فـيرث"ويميـز . الاستعمالات والسياقات التي تحـدد معـاني الكلـمات
ــسياق اللغــوي الفعــلي ــداخلي(ال ــين ســياق الموقــف) ال  Context of( وب

Situation() وكلاهما يحكم الاستعمال اللغـوي, ويـضبط حركـة )الخارجي ,
الكلمات, حيث يبين السياق اللغوي الـداخلي أن الكلمـة لا يتحـدد معناهـا 

                                                 
    .١٢٨ آن موريل, النقد الأدبي المعاصر, ص   )١(
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ــسياق  ــبرز ال ــة, وي ــسلة الكلامي ــا مــع الكلمــة الأخــرى في السل إلا بعلاقته
الخــارجي أوجــه التغــير التــي تــصيب المــدلولات بــاختلاف المواقــف التــي 

تخدم فيها الكلـمات, أي إنـه يعنـى بتحديـد الظـروف والملابـسات التـي تس
 إلى أن تحديد المعنى يتوقف "فيرث"وانتهى . تحيط بالسياق اللغوي الداخلي

 :على دراسة عدة محاور, هي 
 .صوتيا, وصرفيا, ونحويا, ومعجميا: تحليل السياق اللغوي  − ١
 . المحيطة بالكلام شخصية المتكلم, والمخاطب, والظروفنبيا  − ٢
 .بيان نوع الوظيفة الكلامية  − ٣
  .)١(بيان الأثر الذي يتركه الكلام  − ٤

وهذا الاتجاه التداولي لا يهمل تحليل البنية اللغوية الداخلية, ولكنـه 
يضيف إليها تحليل العناصر الخارجية المؤثرة في تشكيل تلك البنية, فهو 

غيــة والتداوليـة الخارجيــة, وبــين يعـد مزجــا متوازنــا بـين العنــاصر البلا
التــشكيلات اللغويــة الداخليــة, لإضــاءة الــنص مــن جوانبــه المختلفــة, 
وتبديد الغيوم التي قـد تحجـب المعنـى, وتمنـع الوصـول إليـه, أو تحديـد 

 .معالمه الدلالية بدقة ووضوح
 أنموذجـا تـداوليا للتحليـل النـصي )N.E. Enkvist("إنكفيـست"وقدم

, يتــسم بــالتوازن والتكامــل; لأنــه يجمــع بــين تحليــل والأســلوبي للخطــاب

                                                 
   .٢٤سعيد بحيري, علم لغة النص, ص ) ١(
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, واستحـضار الـسياق الخـارجي, )البنيـة الداخليـة للـنص(السياق الداخلي
 .وبيان فاعليته في تحليل النص وتأويله

 : التداولي من المحاور والعناصر التالية"إنكفيست"يتكون أنموذج 
Wאאאא 
 :مجال اللغة  − أ
 ...). سرعة الأداء−نوعية الصوت(  ) Phonetics (وتي التجريبيالسياق الص −١
 ...). الجناس− السجع−الإيقاع(  ) Phonemics (السياق الصوتي الوظيفي −٢
 الـصيغ − الـصيغ الـشائعة−بنية الكلـمات(  ) MorPhology (السياق الصرفي −٣

 ...).الغريبة والمهجورة
 ...). الحذف−يم والتأخير التقد−تركيب الجملة) (  Syntax (السياق النحوي −٤
المعنـى − الأصـل المعجمـي−معاني المفردات(  ) Semantics (السياق الدلالي −٥

 ...).المجازي
 .علامات الوقف, وطريقة الكتابة −٦

 : مجال التأليف –ب 
 . بداية النص, ووسطه, ونهايته−١
ــا, −٢ ــة به ــصية المحيط ــدات الن ــصغرى بالوح ــصية ال ــدة الن ــة الوح  علاق

 .نية الكبرى للنصوعلاقتها بالب
طريقــة إخــراج ( الــوزن, والــشكل الأدبي, والتــشكيل البــصري للــنص −٣

 ).النص طباعيا
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Wאאא 
 ).العصر(المحيط الزمني −١
 .نوع الكلام, وموضوعه, والجنس الأدبي الذي ينتمي إليه −٢
 ).المتكلم, أو الكاتب(المرسل −٣
 ).المستمع, أو القارئ(المستقبل −٤
المرسل والمستقبل, من حيث الجـنس, والعمـر, : علاقة طرفي التواصل −٥

 ...).والأيديولوجيا, والتعليم, والطبقة الاجتماعية
 ).المقام وما يتصل به( المحيط المكاني −٦
 .الحركة الجسمية في أثناء الإرسال, وفي أثناء الاستقبال −٧
 ).الشفرة(اللغة أو اللهجة المستخدمة في النص −٨
 ).طوق, أو مكتوبمن(شكل النص  −٩

 .  )١ ()سمعي, أو بصري(  شكل التلقي −١٠
אאאא 

وازنت البلاغة العربية بين دراسـة البنيـة اللغويـة الداخليـة, ودراسـة 
العوامل التواصلية المحيطة بها, فاهتمت باستحضار عنـاصر العمـل الأدبي 

لدلالـة المقـصودة, ووصـولها إلى غايتهـا مجتمعة, وبيـان فاعليتهـا في اكـتمال ا
المطلوبة, واحتوت جهود البلاغيـين والنقـاد إشـارات كثـيرة إلى تحليـل بنيـة 

                                                 
)١(  Enkvist,N.E ; Linguistic stylistics, P.٥٩-٥٨.  

.٣٢, ٣١, ص ١٩٨٩, ١محمد العبـد, اللغـة والإبـداع الأدبي, القـاهرة, دار الفكـر, ط:      نقلا عن 
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النص, ولفت الانتباه إلى السياق المحـيط بـه, والتنويـه بـدور طـرفي العمليـة 
المبدع والمتلقي, مع إظهار الاهتمام الزائد بدور المتلقي, ومراعـاة : الإبداعية
ذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن المنهج التداولي كان حـاضرا بقـوة جانبه; ل

 النحــاة والفلاســفة "في مباحــث الــتراث العــربي, فــرأى محمــد ســويرتي أن 
والبلاغيين والمفكرين المسلمين مارسوا المنهج التداولي قبـل أن يـذيع صـيته 
 بصفته فلسفة وعلما ورؤيـة واتجاهـا أمريكيـا وأوروبيـا, فقـد وظـف المـنهج

, وذهــب أحمــد )١("التــداولي بــوعي في تحليــل الظــواهر والعلامــات المتنوعــة
نحــوه, (, الإنتــاج اللغــوي العــربي القــديم يــؤول في مجموعــهنالمتوكــل إلى أ

  .)٢(إلى المبادئ الوظيفية) وبلاغته, وأصوله, وتفسيره
, "مطابقة الكـلام لمقتـضى الحـال"ومن هذا المنطلق يرى الباحث أن مفهوم 

د تعريفات البلاغة عنـد المتـأخرين, يـشتمل عـلى عنـاصر الاتـصال وهو أح
المرســل, والمــستقبل, والرســالة, : , وهــي"ياكوبــسون"الــستة التــي ذكرهــا 

والسياق, وقناة الاتصال, والشفرة, ويـضيف إليهـا الأبعـاد التداوليـة التـي 
 . تؤثر في توصيل الرسالة, وفهمها, وتأويلها على النحو الصحيح

                                                 
محمد سويرتي, اللغة ودلالاتها, مجلة عالم الفكر, المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب,   )١(

   .٣٠م, ص ٢٠٠٠, مارس ٣, عدد ٢٨الكويت, مجلد 
   .٣٥م, ص ١٩٨٩أحمد المتوكل, اللسانيات الوظيفية, منشورات عكاظ, المغرب,   ) ٢(
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 الأمـر الـداعي إلى إيـراد الكـلام ": بأنـه"الحـال"ن يعرفون فالبلاغيو
مكيفا بكيفية ما, سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع, أو كان ثبوتـه 

  .  )١("بالنظر لما عند المتكلم
على واقع فعلي أو تخييلي, ومتلق حقيقـي أو ) أو المقام(وبذلك يشتمل الحال

 .اعتباري
 }١{المتلقي      + جي السياق الخار= الحال 

هـو الـصورة : وكل حال يقتضي بناء لغويا مناسبا له, فمقتـضى الحـال
  .)٢(التي يورد عليها الكلام, أو الخصوصية التي يقتضيها المقام

في مفهوم مقتـضى الحـال, ويـدخل فيـه ) الرسالة(وبهذا تدخل البنية اللغوية
 .ضمنيا ) المرسل(المبدع 

 }٢{الرسالة    + المتلقي + لخارجي السياق ا= مقتضى الحال 
مراعاة المتكلم أن يأتي كلامـه مـشتملا : ومطابقة الكلام لمقتضى الحال تعني 

 .على الخصائص اللغوية والجمالية التي يقتضيها الحال أو المقام

                                                 
, بـيروت, دار الـسرور, )تلخـيصضـمن شروح ال(محمد بن عرفة الدسوقي, حاشـية الدسـوقي) ١(

   .١/٢٠٨ت, .د
   .٨٧/ ١م, ١٩٨٤علي البدري, بحوث المطابقة لمقتضى الحال, القاهرة, المكتبة الحسينية, ) ٢(
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+ الرســالة + المتلقــي + الــسياق الخـارجي = مطابقـة الكــلام لمقتـضى الحــال 
 }٣{المرسل            

) المـستقبل(والمتلقـي ) المرسـل( البديهي أنه لابـد أن يكـون بـين المبـدع ومن
 .شفرة لغوية متفق عليها, وقناة اتصال معلومة

אאFאWE 
ــيلاتهم  ــاد والبلاغيــين العــرب للبلاغــة, وتحل تنطــوي تعريفــات النق

ص للكــلام عــلى إحــساس عميــق بتميــز اللغــة الأدبيــة, واســتقلالها بخــصائ
تسمو بها على مستوى الاستخدام اللغوي المألوف أو الشائع, فهـم يجعلـون 
ـــا  ـــبروا عنه ـــاد, وع ـــوي المعت ـــتخدام اللغ ـــة الاس ـــيل غاي ـــة التوص وظيف

, ويــرون أن اللغــة " الإفهــام  أو الإفــادة, أو مطلــق المعنــى "بمــصطلحات
 وظيفة التوصيل, ثـم تتجاوزهـا إلى تحقيـق وظيفـة − أيضا−الأدبية تتضمن 

الية أخرى, تكون هي المهيمنة على تشكيل الرسالة اللغوية, بيـنما تتـوارى جم
 "خلفها وظيفة التوصيل, وعبروا عن هذه الوظيفـة الجماليـة بمـصطلحات 

ــراب ــاع, والإط ــدايات البحــث . "الحــسن, والإمت ــذ ب ــك من ــرز ذل ــد ب وق
 البلاغي, فالجاحظ يفرق  بين المـستوى النفعـي التوصـيلي في اللغـة العاديـة,

وبين المستوى الجمالي للغة الأدبية الصادرة عن الفـصحاء والبلغـاء, ويظهـر 
كـل مـن أفهمـك حاجتـه فهـو (ذلك في تعليقه عـلى تعريـف العتـابي للبليـغ 

 لم يعـن أن كـل مـن أفهمنـا مـن معـاشر المولـدين والبلـديين ":, بقولـه)بليغ



 

 ٧٨٠

قه, أنه قصده ومعناه بالكلام الملحون المعدول عن جهته, والمصروف عن ح
وإنما عنى العتـابي . محكوم له بالبلاغة كيف كان, بعد أن نكون قد فهمنا عنه

 .)١("إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء
وقد وضح أبـو هـلال العـسكري في تعريفـه للبلاغـة والكـلام البليـغ 

 كل ما تبلغ : البلاغة":الفرق بين اللغة الأدبية واللغة المعيارية المعتادة, فقال
بــه المعنــى قلــب الــسامع, فتمكنــه في نفــسه كتمكنــه في نفــسك, مــع صــورة 

وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الـصورة شرطـا . مقبولة, ومعرض حسن
في البلاغة, لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة, ومعرضه خلقا, لم يسم بليغـا, 

  .)٢("وإن كان مفهوم المعنى, مكشوف المغزى
الكـلام ( اختـصاص اللغـة الأدبيـة − في تعريفـه−ل العـسكريأكد أبـو هـلا

عـلى ) الـصورة المقبولـة, والمعـرض الحـسن(بهيمنة الوظيفـة الجماليـة) البليغ
تشكيلها اللغوي, ونفى أن يحقـق التبليـغ, وإفهـام المعنـى, وكـشف المغـزى 

صفة البلاغة, وإنما شرط البلاغة تحقق حسن المعـرض, وقبـول ) التوصيل(
ولفت الأنظار والأذهان إلى بنية الرسـالة الأدبيـة ذاتهـا, بالألفـاظ الصورة, 

 .الحسنة, والعبارة النيرة
                                                 

   ., ١٦١/ ١الجاحظ, البيان والتبيين, تحقيق عبد السلام هارون, بيروت, دار الجيل ) ١(
لبجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم, أبــو هــلال العــسكري, كتــاب الــصناعتين, تحقيــق عــلي ا) ٢(

الرماني, النكـت في إعجـاز : ويراجع . ١٧, ١٦, ص ١٩٧١, ٢القاهرة, دار الفكر العربي, ط
    .٧٥القرآن, ص 



 

  ٧٨١  

 كلامـا عـلى لـسان " المقابـسات"وأورد أبو حيان التوحيدي في كتابـه 
أبي سليمان المنطقي, يدل بوضوح على إدراكه التام تميز وظيفة اللغـة اليوميـة 

رديء :  الإفهــام إفهامــان":و قولــهالمعتــادة عــن وظيفــة اللغــة الأدبيــة, وهــ
ــافع فأمــا . وجيــد, فــالأول لــسفلة النــاس; لأن ذلــك جــامع للــصالح والن

البلاغة, فإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن, والبناء, والسجع, والتقفيـة, 
. والحلية الزائدة, وتخير اللفظ, واختـصار الزينـة بالرقـة, والجزالـة, والمتانـة

  .)١("ناس, لأن القصد فيه الإطراب بعد الإفهاموهذا الفن لخاصة ال
وظيفة مشتركة بين اللغة الأدبية, واللغة اليوميـة ) التوصيل(فالإفهام

الوظيفة ( إلى تحقيق الإطراب "الإفهام"المعتادة, ولكن اللغة الأدبية تتجاوز
ــة ــة )الجمالي ــة, وأشــكال بلاغي ــة مختلف ــة وتركيبي , باســتخدام أدوات إيقاعي

ذب انتباه المتلقي إلى البنية الداخلية للرسالة الأدبية, فيتحقق لـه متعددة; لج
 . لذة النص"رولان بارت"الإطراب والمتعة, أو ما يسميه 

ـــادة في تعريـــف  ـــة المعت ـــة واللغـــة اليومي ـــة اللغـــة الأدبي ـــبرز ثنائي وت
 هــو تتبــع خــواص تراكيــب الكــلام في ": لعلــم المعــاني بقولــه"الــسكاكي"

 بها من الاستحسان وغيره; ليحترز بالوقوف عليهـا مـن الإفادة, وما يتصل

                                                 
أبو حيان التوحيدي, المقابسات, تحقيـق وشرح حـسن الـسندوبي, القـاهرة, المكتبـة التجاريـة,   ) ١(

   .١٧٠هـ, ص ١٣٤٧, ١ط
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: وأعني بتراكيـب الكـلام. الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره
الكــلام الــصادر عمــن لــه فــضل تمييــز ومعرفــة, وهــي تراكيــب البلغــاء, لا 
الصادرة عمن سواهم; لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات الحيوانات, 

  .)١("الها بحسب ما يتفقتصدر عن مح
 : بين وظيفتين مرتبطتين بمستويين لغويين متغايرين, هما"السكاكي"ميز 

التــي يــرتبط بهــا مــستوى الاســتخدام اللغــوي ) التوصــيل(وظيفــة الإفــادة
اليــومي المــألوف, وهــو يــشابه منزلــة أصــوات الحيوانــات في الغايــة النفعيــة 

 .المجردة
التـي تـرتبط بالمـستوى الأدبي للغـة, ) ليةالوظيفة الجما(ووظيفة الاستحسان

 بالدرجـة − ذلك أن التصنيف الصياغي يرجـع"المتمثل في تراكيب البلغاء, 
 إلى المستهدف الإنتاجي, فإذا كان المستهدف لغاية عملية صرفة, أو −الأولى

إيصالية خالصة, فإن النسق يرتد إلى قيمة مجردة عن التأثير, لأن الدوال فيه 
ــسة ــدةتظــل حبي ــة, بعي ــة المعجمي ــا الدلالي ــير− مرجعيته  عــن −إلى حــد كب

امتدادها الاستعمالي, وما ينتابه من إضافات هامشية تعلق بالـدال, وتدخلـه 
يــربط هــذا الأداء اللغــوي ) الــسكاكي(وهنــا نجــد . دائــرة الاحــتمالات

أي أن العلاقـة اللغويـة ... بأصوات الحيوانات التي تستهدف غاية خارجية

                                                 
   .٩١, ص ١٩٩٠, ٢لعلوم, القاهرة, مكتبة البابي الحلبي, طالسكاكي, مفتاح ا  ) ١(
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وقـد . يـة الجماليـةع آليا مقيدا في دائرة النفعيـة الإخباريـة, لا النفتأخذ طابعا
يمثل هذا المستوى نوعا من المعيار الذي يفرض نفسه على المتكلم, فيتحـرك 

 . في إطاره بعفوية مطلقة
ــذه  ــاك ه ــلى انته ــا ع ــل أساس ــذي يعم ــدولي ال ــذلك الأداء الع ولا ك

 التراكيـب الإبداعيـة المحاطـة المعيارية بكل متعلقاتها الإيصالية, وصولا إلى
النفعيـــة أو (بالنيـــة الجماليـــة, فهـــذا النـــوع مـــن الأداء لا يمتـــد إلى الخـــارج

ــه)التوصــيل ــد إلى ذات ــما يرت ــة, )١(", وإن ــه الداخلي ــاه إلى بنيت , لجــذب الانتب
 .والتركيز على التشكيل اللغوي, لتتحقق الوظيفة الجمالية الخالصة

 التراث العربي من قواعد الاسـتخدام تتشكل قواعد اللغة المعيارية في
في تـصور –اللغوي الصحيح في المـستوى العـادي للتخاطـب; لأنـه يـشكل 

 البنيـة المثاليـة المـستقرة التـي يمكـن جعلهـا −النحاة واللغـويين والبلاغيـين
معيارا يرجعون إليه, ومن ثم وجهوا جهودهم للمحافظة عـلى مثاليـة هـذه 

وإذا . حوية التي تعتمد على التقـدير و التأويـلناعة النالبنية, عن طريق الص
تتبعنا تقديرات النحاة وتأويلاتهم الهادفة إلى اكـتمال البنيـة المثاليـة المعياريـة, 

 − مما يوصف به المـستوى العـادي− صفة المثالية, واطراد القواعد"نتبين أن 
إنما هي صفات تجيء من خارجه, وتفرض عليه بنـوع مـن التقـدير الـذهني 

ــالهــ ــة, أي أنهــا لا وجــود له ــصورة الكامل ــان−ذه ال  عــلى −في غالــب الأحي
                                                 

ــة  ) ١( ــة العربي ــب, البلاغ ــد المطل ــد عب ــرى(محم ــراءة أخ ــة )ق ــصرية العالمي ــشركة الم ــاهرة, ال , الق
   .٢٠٣ , ص١٩٩٧ ١, ط)لونجمان(للنشر
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, ولــذلك يــشيع في كتــب النحــاة أقــوال كثــيرة عــن )١("المــستوى المحــسوس
تصادم السماع مع القياس; أي شذوذ المستوى الإبداعي المـأثور سـماعا عـن 
العرب عن كثير من القواعد القياسية التي يحاول النحاة ترسيخها, وإضفاء 

 .   فة الاطراد عليهاص
, إلا أنهـم لا " البنية الأصلية المثالية"ومع اعتماد البلاغيين على مقولة 

يعطونهــا أهميــة بلاغيــة ســوى أنهــا نقطــة انطــلاق, تبــين تحــولات البنيــة في 
الأشــكال البلاغيــة مــن القاعــدة المثاليــة إلى الــصورة العدوليــة الانحرافيــة, 

 يـبرز جماليـات الـشكل البلاغـي, ويوجـه فتصبح القاعدة بمثابة أصل محايد
بؤرته الدلالية نحو المتلقي, حين يستحضر الأصل المثالي , ويقارنـه بالنـاتج 

 .الصياغي النهائي
في اللغة ) الانحراف(وهم يوجهون جهودهم إلى رصد أنماط العدول

ــة  ــة الجمالي ــق الوظيف ــي تحق ــة الت ــا أهــم الوســائل البلاغي ــة, باعتباره الأدبي
, وتلفت انتباه المتلقي إلى التركيز على البنيـة )والإمتاع, والإطرابالحسن, (

وقد تواترت إشـاراتهم إلى ذلـك في كتـب . اللغوية الداخلية للرسالة الأدبية
 العـرب متـى أرادت المبالغـة " :"ابـن أبي الإصـبع"البلاغة العربيـة, كقـول 

نـدما يـرد عـلى التامة في شيء, قلبت الكلام فيه عن وجهه, ليتنبـه الـسامع ع

                                                 
.٣٦٠, ص ١٩٨٠عبد الحكيم راضي, نظرية اللغة في النقد العـربي, القـاهرة, مكتبـة الخـانجي, ) ١(
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سمعه كلام قد خولف فيه عادة أهـل اللـسان, إلى أن هـذا إنـما ورد لفائـدة, 
  .)١("فينظر, فيرى حصول زيادة في الكلام مبالغة, لو لم يقلب لم تحصل

 أنـماط العـدول عـن الـصيغ اللغويـة والتراكيـب "ابـن الأثـير"ومدح 
لرسالة; لأنها تكـسب المألوفة, وعدها علامة دالة على بلاغة المرسل, وفنية ا

النص غموضـا فنيـا يدخلـه في دائـرة الاحـتمالات, ويكثـف قيمتـه الدلاليـة 
, الـذي تعـد أنواعـه مـن أبـرز "الالتفـات"والجمالية, وذلـك في حديثـه عـن 

 واعلـم أيهـا المتوشـح ":صور العدول عن قواعد البنيـة المثاليـة, حيـث قـال
فـاظ إلى صـيغة أخـرى, لا لمعرفة علم البيان أن العدول عن صـيغة مـن الأل

يكــون إلا لنــوع خــصوصية اقتــضت ذلــك, وهــو لا يتوخــاه في كلامــه إلا 
العارف برموز الفصاحة والبلاغة, الذي اطلـع عـلى أسرارهـا, وفـتش عـن 
دفائنها, ولا تجد ذلك في كـل كـلام, فإنـه مـن أشـكل ضروب علـم البيـان, 

  .)٢("وأدقها فهما, وأغمضها طريقا
وقــد اعتمــد البلاغيــون عــلى مجموعــة مــن الإجــراءات التوليديــة في   

الــربط بــين القاعــدة والانحــراف, عــن طريــق علاقــات التحــول أو النقــل, 
                                                 

ت, ص .ابــن أبي الإصــبع, بــديع القــرآن, تحقيــق حفنــي شرف, القــاهرة, مكتبــة نهــضة مــصر, د) ١(
١٥٣.   

ابن الأثير, المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانـة, القـاهرة,   ) ٢(
   .٢/١٨٠, ١٩٧٣, ٢مكتبة نهضة مصر, ط
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 أن صور المعاني لا تتغير بنقلهـا مـن لفـظ إلى لفـظ, حتـى "والأصل عندهم 
يكون هناك اتساع ومجاز, وحتى  لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضـعت لـه 

  .    )١("غة, ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخرفي الل

وفي دراستهم للأشكال البلاغيـة في علـوم المعـاني, والبيـان, والبـديع, تتبـع 
البلاغيون تحولات البنية البلاغية في مراحلهـا التوليديـة المتتابعـة, بـدءا مـن 

 , وانتهــاء بالــشكل النهــائي للفــن)البنيــة العميقــة أو المثاليــة(أصــل المعنــى 
, ووضحوا كيفية الانحراف في كثير من )البنية السطحية(البلاغي المدروس

الأشكال البلاغية, مقارنين بين أصلها المثالي المألوف, وبين ناتجها الصياغي 
النهائي الجمالي, كبيانهم لكيفية الوصول إلى التشبيه البليـغ, ومراحـل توليـد 

ــدة, ــة والبعي ــات القريب ــائي في الكناي ــى الكن ــاب المعن ــة الإطن ــاس دلال  وقي
 , أو إلى أصـل المعنـى − في رأي الـسكاكي−والإيجاز إلى متعارف الأوسـاط 

, وذكــر تــشكيل البنيــة المثاليــة المطابقــة لمرجعيــة − في رأي القزوينــي−المــراد
الــضمائر في الالتفــات في الــضمائر, و بيــان التناســب الزمنــي في الالتفــات في 

لعـددي في الالتفـات في العـدد , وغـير الأفعـال, و توضـيح صـور التوافـق ا
 .ذلك مما أشار إليه البلاغيون في دراستهم للفنون البلاغية المختلفة

                                                 
, قرأه وعلق عليه محمود شاكر, القاهرة مكتبة الخانجي, عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز  ) ١(

   ٢٦٥, ص ١٩٨٩, ٢ط



 

  ٧٨٧  

 ظـاهرة "ويتفق الباحث مـع الـدكتور عبـد الحكـيم راضي في رأيـه أن 
الانحراف عن المثال في كل صورها, كانت المحـور الـذي دارت حولـه كـل 

ية العربية في اللغـة الأدبيـة, وأن المباحث الأساسية التي تشكل صلب النظر
حرص البلاغيين عـلى تأكيـد هـذه الـصفة قـد أدى بهـم إلى سـلوك أسـاليب 
معينة, واعتناق آراء خاصة, وتبني وجهـات نظـر مـن شـأنها المـساعدة عـلى 

  .)١("إبراز هذه الخاصية; أعني الانحراف في لغة الأدب
אFא Jא JאWE 

بحذر بالغ في ) المتكلم−المرسل( البلاغيون العرب عنصر المبدعتناول
ــدة ــة; لأن معظــم تلــك الدراســات الرائ ــدايات الدراســات البلاغي مجــاز (ب

دارت حـول الـنص )  إعجـاز القـرآن− نظـم القـرآن− معاني القرآن−القرآن
وعنــدما . القـرآني المقـدس, خدمــة لعلومـه, وبرهانـا عــلى إعجـازه البلاغـي

سات البلاغية إلى دراسة الخطاب الأدبي بصفة عامة, والشعر توجهت الدرا
صراحة في تعريفهم لكثير ) المبدع(بصفة خاصة, ذكر البلاغيون دال المتكلم

من الفنون البلاغية, وتحليلهم لتشكيلاتها اللغويـة الجماليـة المفارقـة للكـلام 
ع, العــادي المــألوف, وربطــوا أسرارهــا البلاغيــة بالحــضور الواضــح للمبــد

الذي يتطلـع إلى توصـيل رسـالته إلى المتلقـي بكـل مـا فيهـا مـن قـيم جماليـة, 
                                                 

  .٢٧٥عبد الحكيم راضي, نظرية اللغة في النقد العربي, ص ) ١(



 

 ٧٨٨

فينحرف بالأسلوب عن نمط الأداء المألوف المعتـاد, ليحقـق مـا يريـده مـن 
كأســاليب الخــروج عــلى .دلالات يعجــز عــن توصــيلها التركيــب العــادي

خلاف مقتضى الظاهر في أضرب الخبر, والالتفات, والتجريـد, والتوجيـه, 
وعكس الظاهر, والتـوهيم, وغيرهـا مـن الأسـاليب التـي يطمـح الخطـاب 
الأدبي فيهــا إلى الخــروج عــلى خــلاف مقتــضى الظــاهر; لكــسر رتابــة الواقــع 
ــه  ــة, تخــالف منزلت ــة اعتباري الفعــلي الخــارجي, وتنزيــل المتلقــي منزلــة ذهني
الحقيقيــة, وهنــا يــبرز دور المبــدع واضــحا, وترتــد إليــه الأهــداف البلاغيــة 

. لخطاب, والنوايا الجمالية التي تكمن في صياغته المخالفـة لمقتـضى الظـاهرل
ويصبح حضور المتلقـي حـضورا تخييليـا, لا يتـشكل إلا مـن خـلال المبـدع, 
ومقاصــــــده الواضــــــحة والخفيــــــة مــــــن وراء تــــــشكيله البلاغــــــي 

, الذي يلفت انتباه المتلقي العام إلى البنية اللغوية ذاتهـا, )الانحرافي(العدولي
 .وبذلك تتحقق وظيفتها الشعرية

وبخاصـــة –ولهـــذا مـــنح النقـــاد والبلاغيـــون واللغويـــون المبـــدعين 
سلطة إبداعية استثنائية, غير مقيـدة بـالأعراف والتقاليـد اللغويـة −الشعراء

ــشائع  ــا لل ــزا, ومتجــاوزا, ومفارق ــداعيا متمي ــا إب ــدموا خطاب ــسائدة, ليق ال
 الـشعراء " :−له حازم القرطاجني فيما نق−والمألوف, فيقول الخليل بن أحمد

 ويجـوز لهـم مـا لا يجـوز لغـيرهم مـن أمراء الكـلام, يـصرفونه أنـى شـاؤوا ,



 

  ٧٨٩  

إطلاق المعنى وتقييده, ومن تصريف اللفظ وتعقيده, ومد المقصور, وقصر 
الممـدود, والجمــع بــين لغاتــه, والتفريــق بـين صــفاته, واســتخراج مــا كلــت 

 فهمه وإيـضاحه, فيقربـون البعيـد, الألسن عن وصفه ونعته, والأذهان عن
ويبعــدون القريــب, ويحــتج بهــم, ولا يحــتج علــيهم, ويــصورون الباطــل في 

  .)١("صورة الحق, والحق في صورة الباطل
وربط النقاد والبلاغيون بين البنية اللغوية ومبـدعها, وأكـدوا الـصلة 

 ولم الوثيقة بين الأسلوب وشخصية قائله, وطبيعة مزاجه وتكوينه النفـسي,
يكتفــوا بكــون المبــدع مجــرد منــشئ للأســلوب, ومــراع للمقاصــد البلاغيــة 

يتضح ذلك في إشـارة القـاضي . والجمالية للخطاب من أجل المتلقي أو غيره
الجرجاني إلى اختلاف الأساليب الشعرية وتفاوتها باختلاف طبائع الشعراء 

, ودماثـة  فإن سلامة اللفظ تتبـع سـلامة الطبـع":وتفاوت أمزجتهم, بقوله
الكلام بقدر دماثة الخلقة, وأنـت تجـد ذلـك ظـاهرا في أهـل عـصرك وأبنـاء 

ــك ــنهم كــز الألفــاظ, معقــد الكــلام, وعــر . زمان ــرى الجــافي الجلــف م وت

                                                 
حــازم القرطــاجني, منهــاج البلغــاء, تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة, بــيروت, دار الغــرب   )  ١(

   .١٤٤, ١٤٣, ص ١٩٨٦, ٣الإسلامي, ط



 

 ٧٩٠

الخطاب, حتى إنك ربما وجدت جزالة ألفاظـه في صـوته ونغمتـه, وجرسـه 
  .)١("ولهجته

مليـة الإبداعيـة أما المتلقي, فقد كان له الحضور الأهم بين عناصر الع
في التراث النقـدي والبلاغـي, ممـا دفـع بعـض البـاحثين إلى اتهـام البلاغيـين 

يكاد يغطي عـلى أي ) المخاطب(والنقاد بأن اهتمامهم بمراعاة جانب المتلقي
 لأنه ليس ", وأرجعوا ذلك إلى أسباب دينية, )المتكلم(اهتمام بجانب المبدع

ء المنظرون القـرآن باعتبـار مـصدره, من المتصور عقلا ودينا أن يتناول هؤلا
ولذا اتجهت مبـاحثهم إلى ناحيـة المتلقـي, ومحاولـة ربـط الأسـلوب بظروفـه 

  .)٢("الاجتماعية, أو الثقافية, أو الدينية
ربــط النقــاد والبلاغيــون في كثــير مــن دراســاتهم في تحليــل الخطــاب    

لنفسي عـلى المتلقـي, الأدبي بين تشكيل البنية اللغوية وبين تأثيرها الدلالي وا
كحـــديثهم عـــن ارتبـــاط بنيـــة القـــصيدة القديمـــة في معانيهـــا وأغراضـــها, 
ومطالعها, ومقاطعها, وختامها, بالمتلقي بصفة أساسية, وتحليل تشكيلاتها 
اللغويــة والدلاليــة بــالنظر إلى وقعهــا في نفــسيته, ومــدى اســتجابته الذهنيــة 

  .)٣(والمزاجية لضغوطها الدلالية

                                                 
رجاني, الوسـاطة بـين المتنبـي وخـصومه, تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم وعـلي القاضي الج  )١(

   .١٥, ص١٩٦٦البجاوي, القاهرة, مكتبة البابي الحلبي, 

 .١٧٥, ص ١٩٨٤محمد عبد المطلب, البلاغة والأسلوبية, القاهرة, الهيئة العامة للكتاب,   ) ٢(
في مقدمـة كتابـه ):الـسامع(, وربطهـا بـالمتلقييراجع  رأي ابن قتيبـة في بنيـة القـصيدة القديمـة  ) ٣(

ــسجام مطلــع القــصيدة,  ــاهرة, دار المعــارف, وان ــشعراء, تحقيــق أحمــد شــاكر, الق ــشعر وال ال



 

  ٧٩١  

المتلقـي في تعريفــات البلاغيـين للبلاغــة, ومقتـضى الحــال, وبـرز دور 
 فمقام الكلام ابتـداء يغـاير مقـام الكـلام "المحيط بالنص, ) المقام(والسياق

بناء على الاستخبار والإنكار, ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على 
يغـاير الإنكار, وكل ذلك معلوم لكل لبيب, وكذا مقام الكـلام مـع الـذكي 

  .)١("مقام الكلام مع الغبي, ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر
وتـم تقـسيم أضرب الإسـناد الخــبري تبعـا للحالـة الذهنيـة والنفــسية 

, وإسـناد خـبري )للمتلقي خـالي الـذهن(للمتلقي, إلى إسناد خبري ابتدائي
ووجـه  , )٢ ()للمتلقي المنكر(, وإسناد خبري إنكاري)للمتلقي المتردد(طلبي

البلاغيون كثيرا من الدلالات البلاغية والمعاني السياقية للأسـاليب الخبريـة 
والإنشائية إلى مراعاة جانب المتلقـي, واستحـضار دوره في بنيـة الأسـلوب, 
وتأويـــل دلالتـــه, كالنـــصح والإرشـــاد, والتقريـــر, والتحـــذير, والتهديـــد 

عـلى العمـل, والوعيد, والإنكـار, والتـشويق, واسـتنهاض الهمـم, والحـث 
والإهانـــة, والتحقـــير, والتعجيـــز, وغـــير ذلـــك مـــن الـــدلالات والمعـــاني 

                                                                                                                 
ابــن رشــيق القــيرواني, العمــدة في محاســن الــشعر : وتخلــصها, وختامهــا مــع نفــسية المتلقــي في 

, ويحيى بـن ١/٢٢٣, ١٩٨١ل, وآدابه, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, بيروت, دار الجي
, والقزويني, الإيـضاح, ٣/١٨٥, ١٩٨٢حمزة العلوي, الطراز, بيروت, دار الكتب العلمية, 

   .١٣٩−٤/١٣١, ١٩٩٩شرح عبد المتعال الصعيدي, القاهرة, مكتبة الآداب, 
, وأبـو ١٦٢, ١/١٦١الجاحظ, البيـان والتبيـين, : ويراجع.٧٣السكاكي, مفتاح العلوم, ص   ) ١(

   ١/٢, وشروح التلخيص, ١٧ , ١٦ل العسكري, كتاب الصناعتين, ص هلا
 .٩٦السكاكي, مفتاح العلوم, ص   )٢(



 

 ٧٩٢

والمتلقي حاضر دائما في تشكيل بنية الأشكال البلاغية في معظـم  .)١(السياقية
المباحث البلاغية في علوم المعاني, والبيان, والبديع, لجذب انتباهه, أو تأكيد 

أو دعوتـه إلى إعـمال فكـره, وشـحذ المعنى في نفسه, أو إدهاشه, أو تشويقه, 
ذهنه, أو غير ذلك من الدلالات الموجهة إلى المتلقـي بـصفة خاصـة; لإبـراز 

 .دوره في تشكيل الخطاب الأدبي, وتأويله
, أي مراعـاة "مراعـاة مقتـضى الحـال"وكثرت إشارات البلاغيـين إلى 

حـــال المخاطـــب مـــن حيـــث مـــستواه الفكـــري, والثقـــافي, والاجتماعـــي, 
ي, وغير ذلك من الأحوال التي تختلـف بـاختلاف البيئـة, والثقافـة, والطبق

إلى ) المبـدع(والزمن, وقد وضع البلاغيون ذلك في الحسبان, ودعوا المـتكلم
أن يراعــي أحــوال المخــاطبين المختلفــة, وأوضــاعهم فــيما يبدعــه مــن أقــوال 

 وينبغـي للمـتكلم ":ونصوص, كقول بشر بن المعتمر في صحيفته المشهورة
ن يعـرف أقـدار المعـاني, ويـوازن بينهـا وبـين أقـدار المـستمعين وبـين أقـدار أ

الحالات, فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما, ولكل حالة مـن ذلـك مقامـا, 

                                                 
, ٢/٣٧٥−٢/٢٤٠, وشروح التلخيص, ١٨٠−١٧٠السكاكي, مفتاح العلوم, ص : يراجع  ) ١(

, ١وبدر الدين بـن مالـك, المـصباح, تحقيـق حـسني عبـد الجليـل, القـاهرة, مكتبـة الآداب, ط
, ١٩٣٩, والسيوطي, شرح عقود الجمان, القاهرة, مكتبة البابي الحلبي, ٩٠−٨٠, ص ١٩٨٩

  .٥٨−٤٨ص 



 

  ٧٩٣  

حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني, ويقسم أقـدار المعـاني عـلى أقـدار 
 )١("المقامات, وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

, )المثـالي( نعدم في تراثنا البلاغـي إشـارات إلى المتلقـي النمـوذجيولا
ــي  ــة الت ــون البلاغي ــة للفن ــان دوره المهــم في التوصــل إلى الأسرار الجمالي وبي
ــه  ــا الخطــاب الأدبي, والإشــادة باســتعداده الفطــري, وتكوين ــشتمل عليه ي
ـــشكيل, واســـتنباط دلالات  ـــائق الت ـــه لمعرفـــة دق الثقـــافي اللـــذين  يؤهلان

وقد كان كثير من البلاغيين يشيرون دائما إلى أنهم يتعـاملون مـع . لأساليبا
ــارات البليغــة, ويمتلــك  متلــق واع, يفقــه الأســاليب, ويحــسن تــذوق العب

في معظـم −الإحساس المرهف بمواطن الجمال فيها; لذلك كانوا لا يسهبون
لفـن  في تحليل بنية الأشكال البلاغية, وتوضيح مراحل تحولات ا−الأحيان

البلاغي من البنية المثالية العميقة إلى البنية الـسطحية الانحرافيـة, ويقفـزون 
ــة;  ــشكل البلاغــي في صــيغته النهائي ــة لل ــة والدلالي ــة الجمالي ــان القيم إلى بي

, يمتلــك المعرفــة )نمــوذجي(مطمئنــين إلى أنهــم يتوجهــون إلى متلــق مثــالي
كإشـارة . لاليـة المتتاليـةالوافية, والخـبرة الكافيـة لتتبـع تلـك التحـولات الد

 إن جـوهر الكـلام ": إلى ذلـك المتلقـي النمـوذجي بقولـه −مـثلا−السكاكي
البليغ مثله مثل الدرة الثمينة, لا ترى درجتها تعلـو, ولا قيمتهـا تغلـو, ولا 

                                                 
 .١/١٣٨الجاحظ, البيان والتبيين, تحقيق عبد السلام هارون,   )١(



 

 ٧٩٤

تشترى بثمنها, ولا تجري في مساومتها على سننها, ما لم يكـن المـستخرج لهـا 
وثمن الكلام أن يوفى من أبلـغ . بيرا بمكانهابصيرا بشأنها, والراغب فيها خ

الإصغاء وأحسن الاستماع حقه, وأن يتلقى من القبول له والاهتزاز بأكمل 
ما استحقه, ولا يقع ذلك ما لم يكـن الـسامع عالمـا بجهـات حـسن الكـلام, 
ومعتقدا بأن المتكلم تعمدها في تركيبه للكلام عن علم منه, فإن الـسامع إذا 

وكـذلك إذا أسـاء بـالمتكلم . يز بينه وبين ما دونـه, وربـما أنكـرهجهلها, لم يم
اعتقاده, ربما نسبه في تركيبه ذلك إلى الخطأ, وأنزل كلامه منزلة ما لا يليق به 

 .)١("من الدرجة النازلة
אאאאאW 

حــرص الــتراث النقــدي والبلاغــي العــربي عــلى تحقيــق التــوازن بــين 
جتماعيـــة التواصـــلية, والوظيفـــة الـــشعرية للخطـــاب الأدبي; الوظيفـــة الا

 في −إنتاجـا وتـأويلا−بالتعامل معه  باعتبـاره نـصا مفتوحـا, تتحـرك دلالتـه
إطار سياق خارجي محيط, يسهم في توجيـه البـؤرة الدلاليـة بـما يتوافـق مـع 
آليات التلقي, والظروف والمقامات المتنوعة التي قـد تحـيط بالعمـل الأدبي, 

الاهتمام بفاعلية السياق الداخلي المنبثق من خصائص التـشكيل اللغـوي مع 
ــــان ــــل الوظيفت ــــذلك تتكام ــــنص, وب ــــة لل ــــة الداخلي : والبلاغــــي للبني

                                                 
   .١٢٧السكاكي, مفتاح العلوم, ص ) ١(



 

  ٧٩٥  

ــة ــسياق الخــارجي(الاجتماعي ــشعرية)ال ــداخلي(, وال ــسياق ال للخطــاب ) ال
وتردد في التراث الشفهي العربي وجوب مراعـاة الظـروف المحيطـة . الأدبي

, والاهــتمام بــأحوال المــستمعين, ومعرفــة أقــدارهم, وتــواتر بالعمــل الأدبي
ــأثور ــدعين, " لكــل مقــام مقــال":القــول الم , وترســب ذلــك في أذهــان المب

ورددوه في شعرهم, كقول الحطيئة في قصيدة يخاطب فيها الخليفـة عمـر بـن  
 :الخطاب رضي االله عنه 

 )١(قام مقالاّ       تحنن علي هداك المليك                فإن لكل م

 ومنــذ بــدايات الــتراث النقــدي والبلاغــي المكتــوب روعــي جانــب 
السياق الخارجي المحيط بالخطاب الأدبي, وفطـن البلاغيـون إلى أن الـسياق 
الخارجي يتغير دائما, تبعا لتغير المحيط الزمني, والمكـاني, واخـتلاف أذواق 

شكيل البنيـة اللغويـة المتلقين, وتباين أحوالهم, وتلك المتغيرات تؤثر عـلى تـ
للعمل الأدبي, فنبهوا المبدعين إلى وجوب مراعاة ذلـك; لأن نقـص المعرفـة 

ــصال الأدبي ــسياق, والرســالة(بعنــاصر الات ــالنقص )المتلقــي, وال , يعــود ب
 نـصائحه إلى "علي بـن خلـف"ويوجه . والعيب على العملية الإبداعية ذاتها

لفاظ على حسب ما تقتضيه رتب  يتنقل في استعمال الأ"بأن ) المبدع(الكاتب
ــة,  ــات المختلف ــه الأحــوال المتغــايرة, والأوق الخطــاب والمخــاطبين, وتوجب

                                                 
   .٣٣٥, ص ١٩٨٧, ١ديوان الحطيئة, تحقيق نعمان طه, القاهرة, مكتبة الخانجي, ط) ١(



 

 ٧٩٦

ليكون كلامـه مـشاكلا لكـل منهـا, فـإن أحكـام الكـلام تتغـير بحكـم تغـير 
ومتى لم يحصل التـشابه ... الأزمنة, والأمكنة, ومنازل المخاطبين والمكاتبين

ما يقتضيه الحال المكتوب فيها, والزمان, والتشاكل بين ألفاظ الكتاب وبين 
ــصناعة,  ــل عــلى ال ــك بالخل ــاد ذل ــه, ع ــوب إلي ــب, والمكت والمكــان, والكات

  .)١("والنقص على الكاتب, والمكتوب عنه
وذكــر الــسكاكي الأحــوال والظــروف الخارجيــة المحيطــة بالخطــاب 
الأدبي, وفــصل أنواعهــا التــي أجملهــا البلاغيــون الــسابقون, ووضــح تــأثر 

لخطـاب الأدبي بتنــوع المقامـات الخارجيــة وتفاوتهــا, وتغـير الحالــة الذهنيــة ا
 فمقام الشكر يباين مقام الشكاية, ومقام التهنئـة ":والنفسية للمتلقي, فقال

يباين مقام التعزية, ومقام المدح يباين مقام الذم, ومقام الترغيب يباين مقام 
 .) ٢("الهزلالترهيب, ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام 

وربط البلاغيون بين السياق الخارجي والسياق الداخلي, فرأوا أن كل مقـام 
مقتــضى "أو حــال يــستدعي صــياغة لغويــة مناســبة لــه, وهــو مــا يــسمى ب

 , وارتفاع القيمة الجمالية للعمل الأدبي أو انحطاطها مرهون دائما"الحال

                                                 
 بن خلف, مواد البيان, تحقيـق حـسين عبـد اللطيـف, ليبيـا, طـرابلس, منـشورات جامعـة علي  ) ١(

   .١١٢, ١١١, ص١٩٨٢الفاتح, 
   .٩٥السكاكي, مفتاح العلوم, ص   ) ٢(



 

  ٧٩٧  

, أي )١( " الحـال بمصادفة الكـلام لمـا يليـق بـه, وهـو الـذي نـسميه مقتـضى"
ــة للعمــل الأدبي ــة اللغوي ــالتوافق بــين البني ــشعرية(ب ــة ال ــسياق ) الوظيف وال

 ).الوظيفة الاجتماعية(الخارجي المحيط بها
ولما كانت الأحوال الخارجية متغيرة, ومقامات الكلام متفاوتـة, فـإن 

 فمقام التنكـير يبـاين مقـام التعريـف, ومقـام "مقتضى الحال يتغير بالتبعية, 
لإطـلاق يبـاين مقـام التقييــد, ومقـام التقـديم يبــاين مقـام التـأخير, ومقــام ا

الذكر يباين مقام الحذف, ومقام القصر يباين مقـام خلافـه, ومقـام الفـصل 
  .   )٢("يباين مقام الوصل, ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب

الخـارجي : ورأى البلاغيون والمفسرون أن استحضار الـسياق ببعديـه
 مـن "الزركـشي"اخلي عامـل مهـم في معرفـة المعنـى وتحديـده, وجعلـهوالـد

الأمور التي تعين على إدراك المعنى عند الإشكال في تأويل الآيات القرآنية, 
 ترشد إلى تبيين المجمل, والقطـع بعـدم احـتمال غـير المـراد, "فدلالة السياق

قـرائن وتخصيص العام, وتقييد المطلق, وتنـوع الدلالـة, وهـو مـن أعظـم ال
  .)٣("الدالة على مراد المتكلم, فمن أهمله غلط في نظيره, وغالط في مناظرته

                                                 
   .٩٥ص : المرجع السابق) ١(
   .١/٢٦القزويني, الإيضاح, شرح عبد المتعال الصعيدي, ) ٢(
. قيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, القـاهرة, دار الـتراث, دالزركشي, البرهان في علوم القرآن, تح) ٣(

  .٢/٢٠٠ت, 



 

 ٧٩٨

وإذا أمعنا النظر في كتب البلاغة العربية, وجدنا أن دراسة بنية العمل الأدبي 
 :تتم على ثلاثة مستويات, هي

 )صوتيا وصرفيا( مستوى المفردات                  −١
 )صوتيا, ونحويا, ودلاليا        ( مستوى الجملة            −٢
 )نصيا( مستوى الجمل                    −٣
 :  على مستوى المفردات−

ــة  ــافر, ودرســت البني درســت مخــارج الحــروف مــن حيــث الــتلاؤم والتن
الصرفية للمفردات, وما يطرأ على حروفها من زيادة أو حـذف, وإعـلال 

ي تحـدد مـواطن الـصواب أو وإبدال, وعلاقة ذلك بالقواعد المعيارية التـ
الخطأ, والتوافق أو العدول, وذلك في إطار أن الكلمة جـزء مـن الجملـة, 

 .وأن لكل كلمة مع صاحبتها مقاما
 : وعلى مستوى الجملة−

أفاض البلاغيون في الحديث عن التلاؤم أو التنافر الصوتي بين أجـزاء 
ردات في , ودرسـوا العلاقـات التـي تـربط بـين المفـ)المفـردات(الجملة

الجملــة, وكيفيــة تعليــق معنــى الكلمــة بمعنــى الكلمــة المجــاورة لهــا, 
, "عبـد القـاهر الجرجـاني"وذلك في ضوء نظرية الـنظم التـي صـاغها 



 

  ٧٩٩  

ورأى فيها أن الكلمة المفردة ليس لها حسن ذاتي, وليست لها أهمية إلا 
بمقدار دورها في التركيب, وعلاقتها بالكلمات المجاورة, فـالنظم هـو 

 أنـا "وخي معاني النحو في معاني الكلم, وجملة الأمر في نظرية النظم ت
لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام التي هي فيـه, 

 .)١("ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها, ومعلقا معناها بمعنى ما يليها
الجملـة,  العلاقات التركيبيـة بـين أجـزاء −في ضوء نظرية النظم–ودرست 

ــير, ودرســت كا ــف والتنك ــذكر والحــذف, والتعري ــأخير, وال ــديم والت لتق
ــرأ عــلى  ــة التــي تط ــة, والبديعي ــة, والتحــولات المجازي ــات الدلالي العلاق

 .المفردات والتراكيب, فيما هو معروف ومشهور في علوم البلاغة العربية
 ):النص( وعلى مستوى الجمل−

ن الجمـل أو درس البلاغيون وصل الجمل أو فصلها, وحذف عدد مـ
ذكرها, وعلاقة الجملة بما قبلها وما بعدها في الفقرة الواحدة, وعلاقة 

ببعــضها في إطــار البنيــة ) مطلــع الــنص, وتخلــصه, وختامــه(الفقــرات
الكبرى للنص, وذلك شائع ومشهور في كلام المفـسرين عـن تناسـب 
الآيات والسور, وكلام النقاد والبلاغيين عن حسن السبك, وتلاحم 

                                                 
   .٣٦١, ٤٠٢عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز, ص ) ١(



 

 ٨٠٠

ــز ــاور أو الأج ــسن التج ــات, وح ــسيق الأبي ــلام, وتن ــام الك اء, والتئ
 .)١(قبحه

 

                                                 
البقـاعي, نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور, الهنـد, : يراجع على سبيل المثال لا الحـصر   ) ١(

, وابن ٦٧, ١/٦٦ البيان والتبيين, والجاحظ,. هـ١٣٩٨مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
, ١٤٧, وأبو هلال العسكري, كتاب الـصناعتين, ص ٢٠٩طباطبا العلوي, عيار الشعر, ص 

, وعـلي بـن خلـف, مـواد البيـان, ص ٨٨, وعبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجـاز, ص ١٤٨
٢٤٢ .   



 

  ٨٠١  

 :وختاما
فقــد تناولــت في هــذا البحــث منطلقــات دراســة بنيــة الــنص الأدبي في 
ــصال  ــاصر الات ــسها عــن عن ــستقلة بنف ــة, م ــة مغلق ــا بني ــة , باعتباره البنيوي

 علميـة ; سعيا من البنيـويين إلى تحقيـق)المبدع, والمتلقي, والسياق(الأخرى 
 .الدراسة الأدبية, وهو ما اعترضت عليه المناهج النقدية ما بعد البنيوية

وانتقلت إلى إجراءات دراسـة الـنص الأدبي في إطـار التداوليـة, التـي 
راعــت الوظيفــة الاجتماعيــة لــلأدب, ونبهــت إلى أهميــة عنــاصر الاتــصال, 

الدراسات ودورها المحوري في إنتاج النص, وفهمه, وتأويله, حيث عدتها 
 .التداولية أهم العوامل المؤثرة في بث الحيوية في النص, وتحديد هويته

ـــة الخطـــاب الأدبي,  ـــة لبني ـــاول البلاغـــة العربي ـــه بدراســـة تن وختمت
فوضحت أنها تدرسها بوصفها نصا في سياق, فهي تراعي التشكيل اللغوي 

ــ ــشعرية, وتستحــضر المتلق ــة ال ــق الوظيف ــما يحق ــة الــنص, ب ــداخلي لبني ي, ال
والــسياق الخــارجي, باعتبارهمــا عــاملين مهمــين في تــشكيل البنيــة اللغويــة 
الداخلية, وفهمها, وتأويلها, في ظل الأحوال والمقامات الخارجية المحيطـة 

 .  بالنص الأدبي, بما يحقق الوظيفة الاجتماعية للعمل الأدبي
 
 



 

 ٨٠٢

אאא 
 المراجع العربية: أولا
, المثـل الـسائر في أدب الكاتـب )ن محمد بن محمدضياء الدي(ابن الأثير −١

والشاعر, تحقيق أحمد الحـوفي, وبـدوي طبانـة, القـاهرة, مكتبـة نهـضة 
 .م١٩٧٣, ٢مصر, ط

, بــديع )زكــي الــدين عبــد العظــيم بــن عبــد الواحــد( ابــن أبي الإصــبع−٢ 
 .ت.القرآن, تحقيق حفني شرف, القاهرة, مكتبة نهضة مصر, د

, اللــسانيات الوظيفيــة, المغــرب, منــشورات )ردكتــو( أحمــد المتوكــل−٣
 . م١٩٨٩عكاظ,

, نظم الدرر في تناسـب الآيـات )برهان الدين إبراهيم بن عمر( البقاعي−٤
 .هـ١٣٩٨والسور, الهند, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 

, المقابـسات, شرح وتحقيـق حـسن )أبو حيان عـلي بـن محمـد(التوحيدي−٥
 .هـ١٣٤٧, ١ المكتبة التجارية, طالسندوبي, القاهرة,

, البيان والتبيين, تحقيق عبد الـسلام )أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ−٦ 
 .ت.هارون, بيروت, دار الجيل, د



 

  ٨٠٣  

, العمـدة في محاسـن )أبـو عـلي الحـسن بـن رشـيق(ابن رشيق القيرواني  −٧
الشعر وآدابـه, تحقيـق محيـي الـدين عبـد الحميـد, بـيروت, دار الجيـل, 

 .م١٩٨١
, البرهـان في علــوم القــرآن, )بــدر الـدين محمــد بـن عبــد االله(الزركـشي  −٨

 .ت.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة, دار التراث, د
, علـم لغـة الـنص, القـاهرة, مكتبـة الأنجلـو, )دكتـور(سعيد بحـيري  −٩ 

 .١٩٩٣, ١ط
مفتـاح العلـوم, القـاهرة, ): أبو يعقوب يوسف بن محمـد(السكاكي  −١٠

 .م١٩٩٠, ٢كتبة البابي الحلبي, طم
, شرح عقود الجمان في )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي−١١

 .م١٩٣٩علم المعاني والبيان, القاهرة, مكتبة البابي الحلبي, 
, )مبادئ علم الأسلوب العـربي(, اللغة والإبداع)دكتور(شكري عياد−١٢

 .م١٩٨٨, ١القاهرة, إنترناشونال برس, ط
, بلاغة الخطاب وعلم النص, الكويت, سلسلة )دكتور( صلاح فضل−١٣

 .م١٩٩٢, ١٦٤عالم المعرفة, عدد 



 

 ٨٠٤

, نظريـة اللغـة في النقـد العـربي, القـاهرة, )دكتـور(عبد الحكـيم راضي−١٥
 .م١٩٨٠مكتبة الخانجي, 

, )مـن البنيويـة إلى التفكيـك(, المرايا المحدبة)دكتور(عبد العزيز حمودة−١٦
 .م١٩٩٨, ٢٣٢ة عالم المعرفة, عددالكويت, سلسل

 عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز, قرأه وعلق عليه محمود شاكر, −١٧
 .م١٩٨٩, ٢القاهرة, مكتبة الخانجي, ط

ـــذامي−١٨ ـــد االله الغ ـــور(عب ـــير)دكت ـــة والتكف ـــة إلى (, الخطيئ ـــن البنيوي م
 .م١٩٩٨, ٤, القاهرة, الهيئة العامة للكتاب, ط)التشريحية

, الطــراز المتــضمن لأسرار البلاغــة وعلــوم )يحيــى بــن حمــزة(يالعلــو−١٩
 .م١٩٨٢الإعجاز, بيروت, دار الكتب العلمية, 

, بحوث المطابقة لمقتضى الحـال, القـاهرة, المكتبـة )دكتور(علي البدري−٢٠
 .م١٩٨٤, ٢الحسينية, ط

ــا, −٢١ ــد اللطيــف, ليبي ــق حــسين عب ــان, تحقي ــواد البي ــن خلــف, م عــلي ب
 .م١٩٨٢ جامعة الفاتح, طرابلس, منشورات

, الشعر والـشعراء, تحقيـق أحمـد )أبو محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة−٢٣
 شاكر, القاهرة, دار المعارف,



 

  ٨٠٥  

, الإيــضاح )الخطيــب أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن( القزوينــي−٢٤
, شرح عبد المتعال الـصعيدي, )ضمن بغية الإيضاح(لتلخيص المفتاح
 .م١٩٩١داب, القاهرة, مكتبة الآ

, ١, اللغة والإبداع الأدبي, القاهرة, دار الفكـر, ط)دكتور(محمد العبد−٢٥
 .م١٩٨٩

 ):دكتور(محمد عبد المطلب−٢٦
 .م١٩٨٤ البلاغة والأسلوبية, القاهرة, الهيئة العامة للكتاب,   *

, القاهرة, الشركة المصرية العالميـة )قراءة أخرى(البلاغة العربية  * 
 .م١٩٩٧, ١ طلونجمان,−للنشر

ضـــمن شروح (محمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي, حاشـــية الدســـوقي−٢٧
 .ت.,بيروت, دار السرور,د)التلخيص

ــسايح−٢٨ ــورة( مديحــة ال ــد الأدبي في مــصر, )دكت ــنهج الأســلوبي في النق , الم
 .م٢٠٠٣, ١٣٥القاهرة, هيئة قصور الثقافة, سلسلة كتابات نقدية, عدد 

دراســة ( عنــد العلــماء العــرب, التداوليــة)دكتــور( مــسعود صــحراوي−٢٩
, بـيروت, )تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي

 .م٢٠٠٥دار الطليعة, 



 

 ٨٠٦

,كتـاب الـصناعتين, )الحسن بن عبد االله بن سهل(أبو هلال العسكري−٣٠
تحقيق علي البجاوي ومحمد أبـو الفـضل إبـراهيم, القـاهرة, دار الفكـر 

 .م١٩٧١, ٢العربي, ط



 

  ٨٠٧  

 المراجع المترجمة: انياث
, )علــم جديــد في التواصــل(آن روبـول, و جــاك موشــلار, التداوليــة اليـوم −١

ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني, بـيروت, دار الطليعـة للنـشر, 
 .م٢٠٠٣, ١ط

 آن روبول وجاك موشلار, القاموس الموسوعي للتداوليـة, ترجمـة شـكري  −٢
 .م٢٠١٠ة, المبخوت, تونس, المركز الوطني للترجم

آن موريل, النقد الأدبي المعاصر, ترجمة إبراهيم أولحيان ومحمد الزكـراوي,  −٣
 .م٢٠٠٨القاهرة, المركز القومي للترجمة, 

مناهج النقد الأدبي, ترجمة الطاهر مكي, القاهرة, :  إنريك أندرسون إمبرت  −٤
 .م١٩٩١مكتبة الآداب, 

ة محمـد الزليطنـي ومنـير , تحليل الخطاب, ترجمـ.)ج(ويول.) ب.ج(براون  −٥
 .م١٩٩٧التريكي, الرياض, مطبعة جامعة الملك سعود, 

تزافيتان تودوروف, الشعرية, ترجمة شكري المبخوت ورجـاء بـن سـلامة,   −٦
 .م١٩٩٠, ٢الدار البيضاء, دار توبقال, ط

 تــيري إيجلتــون, مقدمــة في النظريــة الأدبيــة, ترجمــة إبــراهيم جاســم العــلي,   −٧
 .م١٩٩٢شئون الثقافية, بغداد, دار ال



 

 ٨٠٨

 خوســيه ماريــا إيفــانكوس, نظريــة اللغــة الأدبيــة, ترجمــة حامــد أبــو أحمــد,   −٨
 م١٩٩٢القاهرة, مكتبة غريب, 

 ديفيـد ديتـشس, منـاهج النقـد الأدبي بــين النظريـة والتطبيـق, ترجمـة محمــد   −٩
 .م١٩٦٧يوسف نجم, بيروت, دار صادر, 

ــ.ر( روبنز−١٠ غـة, ترجمـة أحمـد عـوض, الكويـت, , مـوجز تـاريخ علـم الل.)ه
 .م١٩٩٧, ٢٢٧سلسلة عالم المعرفة, عدد

رولان بــارت, نقــد وحقيقــة, ترجمــة منــذر عيــاشي, الربــاط, مركــز الإنــماء −١١
 .١٩٩٤الحضاري, 

 رومان ياكوبسون, قضايا الشعرية, ترجمة محمد الولي ومبارك حنون, الـدار −١٢
 .م١٩٨٨, ١البيضاء, دار توبقال للنشر, ط

ــراهيم الخطيــب, −١٣ ــة المــنهج الــشكلي, ترجمــة إب  الــشكلانيون الــروس, نظري
 .م١٩٨٢, ١بيروت, مؤسسة الأبحاث العربية, ط

 فردينان دي سوسير, دروس في اللسانيات العامة, ترجمة محمـد الـشاوش, −١٤
تـونس, الـدار العربيـة للكتـاب, −ومحمد عجينة, وصـالح القرمـادي, ليبيـا

 .م١٩٨٥



 

  ٨٠٩  

استقـــصاء البحــث في الخطـــاب الـــدلالي (نص والـــسياق فــان دايـــك, الــ−١٥
 .م٢٠٠٠, ترجمة عبد القادر قنيني, المغرب, إفريقيا الشرق, )والتداولي

, ترجمة ثائر ديب, )الأدب والنظرية البنيوية(ليونارد جاكسون, بؤس البنيوية−١٦
 .م٢٠٠١دمشق, منشورات وزارة الثقافة, 

, )و نموذج سيميائي لتحليل الـنصنح( هنريش بليث, البلاغة والأسلوبية−١٧
 .ت.ترجمة محمد العمري, الدار البيضاء, منشورات دراسات سال, د



 

 ٨١٠

 الدوريات: ثالثا
ــة والوصــفية,  −١ عــز الــدين إســماعيل, منــاهج النقــد الأدبي بــين المعياري

 .م١٩٨١, ٢, عدد١القاهرة, مجلة فصول, مجلد 
, ٢٨لكويـت, مجلـد محمد سويرتي, اللغة ودلالاتها, مجلة عالم الفكـر, ا −٢

 . م٢٠٠٠, ٣عدد 
يان موكاروفسكي, اللغة المعيارية واللغـة الأدبيـة, ترجمـة ألفـت كـمال  −٣

 .م١٩٨٤, ١, عدد٥الروبي, القاهرة, مجلة فصول, مجلد 
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